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سينما

نديم جرجوره

 يعكس واقعاً، وبوحٌ 
ٌ

للعنوان قول
ر عن غضبٍ وانكسار وخيبة،  يُعبِّ
 
ً
 في يوميات عيشٍ مقاومة

ّ
رغم أن

 
ّ
لأن منها،  ــراد  ــ

ُ
الم تحقيق  فــي  تفشل  سليمة، 

 كــــان جــنــديــا في 
ْ
ــح ومـــجـــرم، إن

ّ
الـــعـــدو مُــســل

يُقيم  مدنياً  أو  الإسرائيلي،  الاحــتــال  جيش 
أعنف  المستوطنات  ومدنيو  مستوطنة،  في 

من جنود الاحتلال، غالباً.
 

ّ
عــــن حـــق ــا  أيــــضــ تـــعـــبـــيـــرٌ  أخــــــــرى«  أرض  »لا 
 
ٌ
إطــاقــا. صرخة عنه  ل 

َ
مُتناز غير  فلسطيني 

 بسلاسة وهدوء ظاهِرَين، تؤكّد 
ْ
مدوّية، وإن

ف عن دفاعٍ له 
ّ
 الفرد الفلسطيني غير متوق

ّ
أن

 جغرافيا وتاريخ 
ُ

مُلكٍ له، والأرض عن أرضٍ 
وبيئة واجــتــمــاع ويــومــيــات عيش وعــاقــات. 
باسل  للفلسطيني   )2024( فــيــلــمٌ  والــعــنــوان 
أبراهام، بالتعاون  عدرا والإسرائيلي يوفال 
والإسرائيلية  بــال  حــمــدان  الفلسطيني  مــع 
المتخصّصة  بينهم  الــوحــيــدة  تــســور،  راحِــــل 
بــالــســيــنــمــا، إخــــراجــــا وتـــصـــويـــراً وتــولــيــفــا، 
 
ٌ
ناشط وبــال  ناشطان،  صحافيان  والأولان 

في مجال حقوق الإنسان.
 مُــصــوّر في 

ٌ
الــنــواة الأســاســيــة للفيلم توثيق

فلسطينية  مــواجــهــة  تشهد  متتالية،  أعــــوامٍ 
الذي  الإسرائيلي،  الاحــتــال  مع  يومية  شبه 
يجهد فــي تــحــويــل »مــســافــر يــطــا« )19 قرية 
ـ  الــخــلــيــل  فــي مــحــافــظــة  فلسطينية صــغــيــرة 
تدريب  مــركــز  إلــى  الــغــربــيــة(  الضفة  جنوبي 
المركز،  إسرائيلي.  قضاء  مــن  بــأمــرٍ  عسكري، 

إســرائــيــلــي، يعني  أمـــرٍ قضائي  إلــى  نِد 
َ
المست

والاجتماع  الجغرافيا  في  ياً، 
ّ
كل القرى  إزالــة 

والناس، وفي مسائل أخرى أيضاً.
 على 

ٌ
الــبــصــري تلك ســابــقــة التوثيق  أعـــوام 

نفسه  الــتــوثــيــق   
ّ
لــكــن  .)2023( أكــتــوبــر«   7«

يُــقــرأ الــتــاريــخ الفلسطيني   
ْ
يــبــدو راهــنــا، إن

في سياق متكامل، يــروي -فــي جانبٍ منه- 
لإبـــادة شعبٍ،  دائــمــة  إسرائيلية  مــحــاولات 
وإزالة قرى وبلدات، وتزوير تاريخ، وسرقةِ 
ص 

ِّ
لخ

ُ
ت التوثيق  أعــــوامٌ مــن  ــراث.  ثــقــافــةٍ وتــ

بعض التاريخ الفلسطيني الراهن، وتفضح 
بعض الــتــاريــخ الإســرائــيــلــي الــراهــن أيضاً، 
والتاريخ الأول حاضرٌ والإثباتات متنوّعة، 
ــبـــه  ــفــــضــــوحٌ بـــأكـــاذيـ ــانــــي مــ ــثــ ــخ الــ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
 الــجــانــب 

ّ
وتــــزويــــره وافــــتــــرائــــه. لـــــذا، مـــع أن

ــيـــر مُــبــهــر  ـــي وغـ
ّ
ــن الــســيــنــمــائــي فـــيـــه غـــيـــر فـ

 
ّ
باشتغال مطلوب، يقول »لا أرض أخرى« إن

ما  دائــمٌ،   ،
ً
فــرداً وجماعة الفلسطينيّ،  كفاحَ 

بيد، دائماً.
ُ
 وت

ّ
دامت إسرائيل تحتل

السينما في »لا أرض أخــرى« عادية للغاية، 
ومـــع هـــذا يــنــال جــائــزة أفــضــل فيلم وثائقي 
في »بانوراما« الدورة الـ 74 )15 ـ 25 فبراير/ 
»مهرجان برلين السينمائي«،  شباط 2024( لـ
ــان الــــجــــائــــزتــــان،  ــ ــاتـ ــ وجـــــائـــــزة الــــجــــمــــهــــور. هـ
بــعــد مــضــمــونــه الــتــوثــيــقــيّ، كــافــيــتــان لإثـــارة 
غــضــب إســرائــيــل الــرســمــيــة، وغــضــب اللوبي 
ألمانيا،  على  ط 

ّ
المتسل الصهيوني  الــيــهــودي 

ما يدفع مسؤولين رسميين فيها إلى إعلان 
إياهما  ومـــواجِـــهٍ  للجائزتين،  رافـــض  مــوقــفٍ 
)ومــواجــهــة المــهــرجــان أيــضــا، وتقريع إدارتـــه 
الإسرائيلي   

ّ
أن خصوصاً  تحكيمه(،  ولجنة 

يوفال أبراهام غير رحيمٍ، في تصريحٍ له بعد 
نيل الجائزتين، مع »دولته«، التي يقول فيها 
ــه في 

ّ
ــهــا تمنع عــن الفلسطيني حــق

ّ
واقــعــا: إن

عيشٍ كريم في أرضه وبلده.
والــتــوثــيــق، الـــذي يعتمد وســائــل عــاديــة في 
التصوير، يُصبح شهادة بصرية لا تصنع 
صوّر واقعاً حياتياً، ولا تخترع 

ُ
سينما، بل ت

 
ّ

خيالًا، فالواقع حيٌّ وطبيعيّ، وأفعال المحتل
لشدّة   يكون خيالًا 

ْ
أن أســوأ من  الإسرائيلي 

يُــصــوّر باسل عــدرا  واقعيّته. عــامٌ تلو آخــر، 

مـــا يــفــعــلــه إســـرائـــيـــلـــيـــون، جـــنـــوداً ومــدنــيــي 
وبعض  يــطــا«،  »مسافر  بــأهــل  مستوطنات، 
أهلها أهــل لــه، ووالـــده »مــواظــبٌ« شبه دائــم 
ــام،  ــراهـ . أمّــــا يـــوفـــال أبـ

ّ
عــلــى ســجــون المـــحـــتـــل

ــد فـــهـــم الـــحـــاصـــل مــيــدانــيــا،  ــريـ فــصــحــافــي يـ
ــهــا 

ُ
ــضــيــف مــشــاهــدات

ُ
فــيــكــون عــيــنــا أخـــــرى ت

تأكيداً لوحشية إسرائيلية في محو وإبادة 
وتــغــيــيــب، لــن يــكــون الــــردّ عــلــى »7 أكــتــوبــر« 
)طوفان الأقصى( أوّل تمثيلٍ لها ولا آخرها، 

 في الردّ الإسرائيلي هذا وحشية غير 
ّ
مع أن

ـ المـــعـــروض في  مــســبــوقــة. »لا أرض أخــــرى« 
»آفـــاق« الـــدورة الـــ 58 )28 يونيو/ حــزيــران ـ 
»مهرجان كارلوفي  6 يوليو/ تموز 2024( لـ
بصرية  وثيقة  ـ  الــدولــي«  السينمائي  فـــاري 
أعـــوامٍ متتالية.  فــي  تـــؤرّخ واقــعــا وتفاصيل 
الــبــصــريــة( بعض  )الــوثــيــقــة  فــي مضمونها 
انــــتــــقــــادٍ لمـــســـائـــل يـــعـــانـــيـــهـــا فــلــســطــيــنــيــون 
بعد  ووضـــع  حــالــة  تــصــويــر  وفلسطينيات: 
»زيارةٍ« لأيام قليلة، لكتابة -تصوير تقارير 
صحافية- إعلامية فقط لا غير، من دون أي 
 مواربة، 

ْ
. وأيضاً، وإن

ّ
فائدة عملية لهم ولهن

إظهار مأزق الإسرائيلي، الراغب في معاينة 
من  نة 

ّ
مبط »سخرية«  عبر  وحقائق،  وقائع 

 
ْ
 فلسطيني، إذ

ّ
»حماسته« في دفاعه عن حق

الحماسة  تلك  عـــدرا تخفيف  بــاســل  يــحــاول 
بقول منطقي ـ واقعي: لا يُمكن تحرير أرضٍ 

ــذا، يُـــصـــرّ يــوفــال  ــ ــلـــدٍ بــعــشــرة أيـــــام. مـــع هـ وبـ
أبراهام على مواكبة الحاصل، للكتابة عنه، 
فإذا به يُصبح أحد صانعي »لا أرض أخرى«، 
 إسرائيلياً، 

ّ
بــأن العنوان ما يشي   في 

ّ
أن مع 

يهودياً و/أو صهيونياً، »مقتنعٌ«، هو أيضاً، 
 »لا أرض أخرى« له.

ْ
بأن

بعسكر ومستوطنات  مكتفٍ  غير  نـــزاعٌ  هــذا 
ـــا فــلــســطــيــنــيــا، وتــحــرقــه 

ّ
ــزوّر حـــق ــ ــادات تــ ــيــ وقــ

 »لا أرض أخرى« يريد 
ّ
وتجهد في إبادته. لكن

التعامل  في  إسرائيلية  لوحشية  آخــر  كشفاً 
مــــع الــفــلــســطــيــنــي ـ الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن دون 
اهتمامٍ بأي جانب من الجوانب السينمائية. 
 بأدوات غير سينمائية، 

ْ
فالتصوير مُتاح، وإن

وغزارة الأحداث وغليانها غير محتاجة إلى 
سينما لتقول وقائع وحقائق، فالتقاط هذه 
وحقيقتها،  بواقعيّتها  والــحــقــائــق  الــوقــائــع 

كافٍ وحقيقي وصادق ومباشر.

»لا أرض أخرى«: خراب تصنعه إسرائيل )الملف الصحافي(

لا سينما لكنّ 
التوثيق يستفزّ الإسرائيلي 

ويفضح جُرمه

مشاكسات وتطوّرات 
دراماتيكية وأحداث 
مسلحّة وتصادمات

قيس قاسم

من دون حاجة إلى توضيح أسباب عودتها 
إلى طرابلس، بعد غياب 15 عاماً، تضع فرح 
ــة والـــدهـــا، في 

ّ
قــاســم )1987( نفسها فــي شــق

ذلك  تــغــادر  لــم  ها 
ّ
كأن اللبنانية،  المدينة  تلك 

المــكــان إلا لــســاعــاتٍ. تــقــتــرح عــلــى مُــصــوّرهــا 
مــع وجــودهــمــا في  الــتــعــامــل  تيبي شونينغ 
هما )أب عجوز وابنته 

ّ
مكان واحد كما لو أن

الـــشـــابّـــة( يــمــضــيــان حــيــاة ســويــة لا انــقــطــاع 
افــتــراق  إلــى  المــطــاف  فيها، تفضي فــي نهاية 
مــحــتــوم. والـــدهـــا، الــشــاعــر مــصــطــفــى قــاســم، 
السينمائي،  تصوّرها  مــع  بعفوية  يتماهى 
ها لم تغادر 

ّ
ويتعامل مع وجودها كما لو أن

منزله يوماً.
ور  شاعر يتلهّى ويستأنس بالكلمات والصُّ
يتشارك  غيرهما.  عالماً  يعرف  ولا  الشعرية، 
الأدبــي،  المدينة شغفه  أدبــاء  مع أشباهه من 

 وقــــتــــه مــــعــــهــــم. شـــــعـــــراء فــي 
ّ

ويــــمــــضــــي جُــــــــل
الــكــلــمــات،  يــتــبــادلــون  أعــمــارهــم،  سبعينيات 
شعرية  أبيات  صــوغ  بينهم  فيما  ويعيدون 

ها تبقيهم أحياء.
ّ
يكتبونها، كأن

تــشــغــل الــــــحــــــوارات بــيــنــهــا وبـــــن والـــدهـــا 
المــســاحــة الأكــبــر مــن زمــن وثائقيّها »نحن 
تتكشف  وعـــبـــرهـــا   ،)2024( الــــداخــــل«  فـــي 
لتطاول  مــديّــاتــهــا  سع 

ّ
تت عائلية،  وشــائــج 

تخوم عوالم إنسانية أوســع، لا تستعجل 
يــتــرك حــريــة أكبر  فــرح الكشف عنها. هــذا 

للتوليف السينمائي للتحرّك، فما تلتقطه 
يفتح  الشقة  ـ  المساحة  مــن ضيق  الكاميرا 
البارع )نوس سكوف ياويبسن(  التوليف 
اجتماعات  منها.  للخروج  أكبر  فــضــاءات 
دوريــــــة لــلــشــعــراء والأدبــــــــاء فـــي مــنــازلــهــم، 
أو فــي المــنــتــدى الأدبــــي الـــذي يــلــمّ شملهم، 
ويعتكفون فيه وحدهم في عزلة اختيارية. 
ورقـــــة مــلــصــقــة عــلــى بـــابـــه، مــكــتــوب فيها 
»نــحــن فــي الـــداخـــل«، تــشــيــر إلـــى رغــبــة في 
ــــأزوم،  ــــارج مـ الانـــكـــفـــاء والانـــســـحـــاب مـــن خـ
يقلق أعمارهم التي لم تعد تحتمل أحزاناً 
ولا أعـــبـــاءً أكـــثـــر. تــلــتــقــط فــــرح مـــا فـــي تلك 
العزلة البهية من أفراح عابرة، تلين قسوة 
 

ّ
مشهد عــام يمرّ به لبنان، ويشعر بها كل

عتيّاً،  العمر  مــن  بلغوا  شــعــراء  فــيــه.  مقيم 
أكثريّتهم  إصــابــة  رغــم  الحلوى  يتناولون 
»السكّري«. يتمازحون ويتجادلون فيما  بـ
بينهم حول الحداثة الشعرية وضرورتها، 
ــظ مــصــطــفــى قـــاســـم عــلــيــهــا، 

ّ
بــيــنــمــا يــتــحــف

ى والموزون، 
ّ
ويُصرّ على كتابة الشعر المقف

وبغير هذا لا يعترف.
ــــاءت ابــنــتــه واقــتــحــمــتــه.  إلــــى هــــذا الـــعـــالـــم، جـ
فــرضــت نــفــســهــا بـــهـــدوء عــلــيــه. هـــي الــشــابّــة، 
المــنــشــغــلــة بــعــالمــهــا الــســيــنــمــائــي، تـــأتـــي إلــى 
الــشــعــريــة من  الأدب، وتــقــتــرب بــمــحــاولاتــهــا 
ــر وجــودهــا إلـــى حــضــور ثقافي 

ّ
نــخــبــةٍ، يــؤش

ومــعــرفــي مــتــأصّــل، الــســيــاســة تــريــد تغييبه 
لــتــســهــل عـــلـــى المــنــتــفــعــن مــنــهــا »شــيــطــنــة« 

»التطرّف«. مدينتهم، ووصمها بـ
 سلوك 

ّ
هـــذا جــانــب لا تــقــتــرب مــنــه فـــرح، لــكــن

ــي تــتــعــمّــد  ــتــ ــه، الــ ــعــ والـــــدهـــــا وحـــــواراتـــــهـــــا مــ
مــــشــــاكــــســــتــــه بـــــهـــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب تــــــطــــــوّرات 
ـــحـــة 

ّ
ــل ــت أحــــــــداثــــــــا مـــسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ درامـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــة رافـ

ــة، تــراقــبــهــا  ــنــ ــديــ وتــــصــــادمــــات تـــشـــهـــدهـــا المــ
ه 

ّ
ــة؛ هـــذا كل

ّ
الــكــامــيــرا بــحــذر عــبــر نــافــذة الــشــق

يستنطق مواقفه ورؤياه المنفتحة اجتماعياً، 
التي لا تخلو تماماً من محافظة تقليدية.

»نحن في الداخل«: خاصٌّ يطاول عاماً موجعاً

أثار »لا أرض أخرى« جدلاً 
ألمانياً بعد منحه جائزتين 

من »مهرجان برلين 
السينمائي« لشدّة ما فيه 

من حقائق ووقائع يريد 
الإسرائيلي تزويرها

أخبار
◆ يُعرض »ما بعد«، الفيلم القصير الجديد 
للفلسطينية مها حاج )كتابة وإخراجاً( في 

الدورة الـ 77 )7 ـ 17 أغسطس/ آب 2024( 
»مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي«.  لـ
يروي الفيلم )تمثيل محمد بكري وعرين 

العمري وعامر حليحل( حكاية سليمان ولبنى، 
اللذين يعيشان في مزرعةٍ منعزلة، ويهتمّان 

بالأشجار، ويجريان أحاديث ساخنة عن 
خيارات حياة أطفالهما الخمسة.

قام النسخة السادسة من »لقاءات ريف« 
ُ
◆ ت

بين 26 و28 يوليو/ تموز 2024، في منطقة 
القبيات ـ عكار )شماليّ لبنان(، التي تتناول 

ف عند 
ّ
»التنوّع البشري ـ البيولوجي«، مع التوق

»الأوضاع المأسوية التي تعيشها منطقتنا«، 
خصوصاً »الهجمات ضدّ سكان جنوبيّ 

لبنان وأراضيه«، و»الإبادة الجماعية والبيئية 
في فلسطين«. أضاف البيان الرسمي أنّ »تنوّع 

أنظمتنا البيئية يعكس الوضع الحالي في 

لبنان، كموطن للتنوّع البيولوجي الاستثنائي«، 
 يحتوي على »عيّنات مستوطنة، كالأرز 

ْ
إذ

واللزّاب والشوح الكيليكي والضبع والأفعى 
دٌ  اللبنانية«. لكنّ هذا النظام البيئي »مُهدَّ

ها: التغيّر المناخي المتسارع 
ّ
من الجوانب كل

يتفاقم، بسبب التوسّع العمراني غير المنضبط، 
والحرائق المتعّمَدة، والاستغلال المفرط 

للغابات، والمحاجر، والصيدَين، البرّي والمائي، 
وعدم معالجة مشاكل مياه الصرف الصحي 

 عن »سيطرة القطاع الخاص 
ً
والنفايات«، فضلا

على الممتلكات المشتركة«. بالطريقة نفسها، 
»فإنّ التنوّع البشري، الذي يتميّز به لبنان 

 يجب 
ّ

والدول المجاورة، رصيدٌ معنوي هش
كان 

ّ
الحفاظ عليه«. يُضاف إلى هذا الواقع »التفك

الاجتماعي والاقتصادي، والعنف الذي يعانيه 
لبنانيو جنوبيّ البلد، وفي فلسطين«.

◆ أصبح الإعلان الترويجي للحلقة الثانية 

جالِد« )2024( لريدلي سكوت )تمثيل 
ُ
من »الم

بول مِسْكال ودنزل واشنطن وكوني نيلسن( 
الأكثر مُشاهدة بين إعلانات الأفلام التي 

ه تفوّق 
ّ
أنتجتها شركة »باراماونت«. كذلك فإن

 Top على نسبة مشاهدة الإعلان الترويجي لـ
Gun: Maverick، للمخرج جوزف كوزينسكي 

ق في 24 ساعة فقط 75 مليون 
ّ
)2022(، الذي حق

جالِد 2« 
ُ
»الم مشاهدة، علماً أنّ الإعلان الترويجي لـ

ق 128 مليون مشاهدة في الفترة نفسها.
ّ
حق

صرخة فلسطينية 
صادقة وقاسية

»لا أرض أخرى« لعدرا وأبراهام

فرح قاسم ووالدها الشاعر مصطفى: »نحن في الداخل« )الملف الصحافي(

هناك مخرجون يصنعون أفلاماً للجمهور، وآخرون يصنعونها 
وســبــيــلــبــيــرغ.   )Getty( كــهــيــتــشــكــوك  ولأنـــفـــســـهـــم،  لــلــجــمــهــور 
ويهيمن  يغويه  كيف  ويعرف  الجمهور،  يعرف جيداً  هيتشكوك 
ه يضع فيها 

ّ
ه لم يصنع سوى أفلام تشويق، لكن

ّ
عليه. صحيحٌ أن

فلسفته الخاصة، ويمزجها بتجربته النفسية مع الحياة. أفلامه 
ها أفلام تشويق جماهيرية.

ّ
ها تبدو كأن

ّ
 أفلامٌ شخصية، لكن

ً
أصلا

مارتن سكورسيزي

منحتني  وصديقتي.  دربــي  رفيقة   )Getty( إيميه  أنــوك  كانت 
 الفرص. قالت لي »نعم« عندما رفضني الآخرون، يوم كنتُ 

ّ
ل

ُ
ك

حافة  على  كــنــتُ  وحــدهــا،  وبفضلها  بفضلها،  شــابــا.  مخرجاً 
 صــورتــهــا مــحــفــورة إلـــى الأبـــد عــلــى شاطئ 

ّ
الــنــجــومــيــة. ســتــظــل

ــوّرتُ »رجـــل وامـــــرأة«، 1966(. بــعــد أنْ  »نــورمــانــدي« )حــيــث صــ
ه يحلم، ستجعل الملائكة تحلم أيضاً.

ّ
جعلت العالم كل

كلود لولوش

Cent Mille Milliards لفرجيل فيرنييه، تمثيل زكريا بوتي 
عتبر موناكو ـ بالنسبة إلى 

ُ
ومينا غاجوفيتش )فيسبوك(: ت

الــواقــع«، الــذي نشأ في خيال شريحة  جيل »تلفزيون ما بعد 
اجتماعية من »المتميّزين« ـ جنة أرضية، ووعداً بحضارة من 
ات اللانهائية. لكنْ، هناك مخفيّ في هذه الأبراج العظيمة، 

ّ
الملذ

وخلف النوافذ الملوّنة للسيارات الفاخرة، ووراء أبواب الفيلات.

تمثيل  زوركــــر،  لــرامــون   The Sparrow In The Chimney
ماركوس  زوجها  مع  كارين  تعيش   :)Getty( إيغرت  مــارِن 
في  جولي  تــزورهــا شقيقتها  طفولتها.  منزل  في  وأطفالهما 
ستعاد ذكريات 

ُ
عيد ميلاد ماركوس. هناك خلافات بينهما، فت

والدتهما المتوفاة. لكنّ المنزل سيضجّ بالحياة تدريجياً بالحياة، 
ر القديم لجديدٍ مطلوب. إلى أنْ يُدمَّ

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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